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( 2 ) باب من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب – باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله

من الفوائد تحت هذا العنوان :

بيان أن تحقيق التوحيد إنما يكون بتخليصه من الشرك الكبير والصغير ومن البدع القولية والفعلية ، ومن المعاصي كبيرها و الإصرار على صغيرها .

ثم ذكر رحمه الله تحت هذا الباب /

 قوله تعالى : {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }النحل120.

من الفوائد تحت هذه الآية :

الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وهو إمام الموحدين ، بوصفه أمة ، وهذا هو أحد معاني الأمة، أي إماماً يقتدى به في الخير ، ووُصف بأنه { قَانِتاً لِلّهِ } وهو المداوم على طاعته ، ووُصف بأنه  { حَنِيفاً } وهو المبتعد عن الشرك ، فهو عليه الصلاة والسلام لم يك من المشركين في أول أمره ولا في نهاية أمره ثم مع تركه للشرك كان مداوماً على طاعة الله حتى أصبح إماماً يقتدى به في الخير ، ولذا كان من دعاء عباد الرحمن{ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً }الفرقان74 ، فلم يقولوا : واجعلنا للناس ؛ وإنما قالوا : { وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً }الفرقان74 ، فيكونون بذلك قد نالوا مرتبة التقى وأرادوا أن يكونوا أئمة للمتقين . 

ومن الفوائد : 
الإقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحبته ، كما سلف ذكر ذلك في قصة موسى عليه السلام .

ومن الفوائد : 
أن كلمة [ لم ] إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تحوله إلى الماضي ، لأن الفعل المضارع يفيد الحاضر والاستقبال ، لكن إذا دخلت ( لم ) أعادته إلى الماضي ومن ثم { وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } بمعنى أنه لم يكن في أول أمره وفي أول حياته لم يكن مشركاً . 
ومن الفوائد : 

بيان إخلاص إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه التقوى لله عز وجل كما في قوله تعالى { قَانِتاً لِلّهِ } ولذا أمرنا عز وجل أن نكون متبعين لملته قال تعالى { هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هذا }الحج78 أي في هذا القرآن . 

ومن الفوائد : 

أن من أتى بهذه الصفات التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه من المحققين للتوحيد. 
ثم ذكر رحمه الله قوله تعالى : 

{ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ }المؤمنون59
من الفوائد تحت هذه الآية :  

أن هذه الآية ضمن آيات ذكرت فيها صفات عباد الله جل وعلا ، وهذه الصفات هي قوله تعالى 

{إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ{57} وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ{58} وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ{59} وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ{60} أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ{61}
فهم لما تركوا الشرك لم يقتصروا على تركه فإن من صفاتهم الخشية لله عز وجل والإيمان بآياته والمسارعة إلى الخيرات فدل على أن هذه الأعمال التي قاموا بها يلزم معها ترك الشرك .

ومن الفوائد : 

أنهم قابلوا نعمة الله جل وعلا المستفادة من كلمة { بربهم } لأنه رباهم ، قابلوها بالشكر ، ومن أعظم  ما يُشكر به جل وعلا أن يوحدوه ، وقد قاموا بهذا ، بخلاف المشركين فإنهم قابلوا الإحسان بالإساءة.
ومن الفوائد : 

أن كلمة { لا يشركون } ، تفيد أنهم لا يشركون بالله في أي حين من أحيانهم ، ولا يشركون معه أحد لو بلغت منزلته من العظمة ما بلغت .
ثم ذكر المصنف رحمه الله الأثر الذي عن حصين : 

عن حصين بن عبد الرحمن قال : 

( كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ 

فقلت : أنا ، ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت , 

قال : فماذا صنعت ؟

قلت: ارتقيت ، 

قال : فما حملك على ذلك ؟

قلت: حديث حدثناه الشعبي ، 

قال : وما حدثكم ؟

قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حمة , 

قال  : فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع ، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال   : عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ، والنبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد ، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي ، فقيل لي : هذا موسى وقومه ، فنظرت فإذا سواد عظيم ،

فقيل لي  : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 

ثم نهض فدخل منزله ، فخاض الناس في أولئك ، فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 

وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً ، وذكروا أشياء ، فخرج عليهم رسول الله  صلى الله عليه وسلم فأخبروه ،

فقال : هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون 
فقام عكاشة بن محصن فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم .

فقال : أنت منهم ، ثم قام آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال : سبقك بها عكاشة  ) 

من الفوائد تحت هذا الحديث :

أنه لا تعارض فيما ذكره حصين وسعيد بن جبير ، لأن ما ذكره حصين بيان لفعل الرقية لا لطلبها  ، أما حديث سعيد عن ابن عباس فإنه لطلب الرقية ، لأن كلمة ( لا يسترقون ) يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم .

ومن الفوائد :

أن من طلب الرقية يفوته الكمال ، ومن فاته الكمال فإنه لا يُذم ، لكن من تركها فإنه بذلك يكون محققاً للتوحيد إذا توفرت فيه الصفات الأخرى . 

ومن الفوائد : 
أن أنفع ما تكون فيه الرقية وهي نافعة في جميع الأمراض لقوله تعالى {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ }الإسراء82 وهذا يشمل الأمراض العضوية والمعنوية ، لكن من أنفع ما تكون فيه الرقية على المريض [ المعين ] يعني الذي أصيب بعين أو [ اللديغ ] أو [ من حصل له نزيف ] 

كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(  لا رقية إلا من عين أو حُمة أو دم ) 

وكذلك تنفع في مرض[  النملة ] وهو مرض يكون في الجنب يشعر فيه الإنسان بألم وكرصات النمل .

ومن الفوائد :

أن على المسلم أن يقف عند النصوص الشرعية ، لقول سعيد ( قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ) .

ومن الفوائد :

بيان قدرة الله عز وجل إذ عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الفوائد : 

أن عرض الأمم تسلية له عليه الصلاة والسلام ، إذ لم ير مع بعض الأنبياء أحداً  ، وأيضا وفيه تكريم له لأن أمته أكثر الأمم ، وإذا كانت أمته أكثر الأمم فإن له من الأجر كأجر من تبعه ، كما قال عليه  الصلاة والسلام كما عند مسلم : ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً )  ولذلك لما مر عليه الصلاة والسلام على موسى بكى ، فقيل ما يبكيك يا موسى ؟
قال : هذا الغلام بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمتي ) 

وهذا حسد غبطة لأن مثل هذا الشيء يتمنى ، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : إن أصح القولين أنه لا يجوز أن تهدى القرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، لأن من تقرب بقربة من أتباعه فإن الأجر يحصل له عليه الصلاة والسلام .

ومن الفوائد : 

فضل هذه الأمة ، وأن من جملة هذه الأمة أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب .

ومن الفوائد : 

أن كل أمة تُبعث وحدها مع نبيها كما هو ظاهر هذا الحديث ، ويدل لذلك قوله جل وعلا:
{وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }الجاثية28 .

ومن الفوائد : 

أن هؤلاء السبعين الألف يدخلون الجنة على صورة القمر ، كما صح بذلك الخبر عند البخاري( على صورة القمر يمسك بعضهم بيد بعض ) .

ومن الفوائد : 

حرص النبي عليه الصلاة والسلام على جلب الخير لأمته ، ولذا قال : كما عند الترمذي ( استزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي ) 
وجاء عند ابن حبان (أن السبعين الألف الأوليين يشفعون في عشائرهم وأهليهم ) 

وقد أفاد ابن حجر رحمه الله كما في الفتح أن رواية ( مع كل واحدٍ سبعين ألفاً ) ضعيفة، وكذلك ما جاء ( أن مع كل ألفٍ من السبعين المضعفة سبعون ألفاً ) ضعيف . 

وقال : لو صحت هذه الروايات لاستفدنا أن هذه الحثيات قد تكون مقدارها هو هذه الثلاث .

ومن الفوائد: 

أن هذا الحديث مخصص لعموم حديث ( لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع ) فيستثنى من عموم هذا الحديث هؤلاء السبعون الألف .

ومن الفوائد: 

أن صفات هؤلاء السبعين الألف أنهم ( لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) جاء عند مسلم ( ولا يرقون ) فقال بعض العلماء : إنها شاذة ، وهذا هو قول شيخ الإسلام رحمه الله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى نفسه ورقاه جبريل ، فمحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام تارك للكمال .

وبعض العلماء أثبتها وقال إن النفي هنا للرقية التي فيها شرك ، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم ( اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ) 

ومن الفوائد : 

الذي يظهر لي أن طلب العلاج فيما عدا ما ذُكر أنه لا يفوته الكمال ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي ، ولأنه قال : ( ولا يكتوون ) ، والاكتواء والاسترقاء نوعان من أنواع العلاج ، فلو كان الطلب للعلاج مذموماً لاختصر عليه الصلاة والسلام هاتين الكلمتين بكلمة واحدة لقال : (  هم الذين لا يستشفون أو هم الذين ) لا يطلبون العلاج ، فتكون العلة في الرقية لأنها من جنس الدعاء وطلب الدعاء من الغير مذموم ما أفاده شيخ الإسلام رحمه الله ، وأما الكي فلنهيه عليه الصلاة والسلام عن الكي لأن به ضرراً على البدن. 
ومن الفوائد:

 أن الكي في ذاته دون طلب نهى عنه عليه الصلاة والسلام ، وجاء عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام : ( الشفاء في ثلاث / شربة عسل – وشرطة محجم -  وكية بنار ، وأنهى أمتي عن الكي)
وقد كوى عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ ، فدل على أنه فعله لبيان الجواز وأن الأصل في الكي هو الكراهة .
ومن الفوائد :

أن الطيرة مذمومة وهي من الشرك كما قال عليه الصلاة السلام كما عند أبي داود  

 ( الطيرة شرك ) وسيأتي لها باب مستقل بإذن الله تعالى .
ومن الفوائد:

فضيلة عكاشة ، وأنه من هؤلاء السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ، ويجزم له بذلك بدون تردد ، لأن الشرع شهد له بذلك.
ومن الفوائد:

جاء عند البخاري ( أن رجلاً من الأنصار قام بعد عكاشة فقال عليه الصلاة والسلام : ( سبقك بها عكاشة ) .
ومن الفوائد:

قال ابن حجر رحمه الله : ما ورد أن هذا الرجل الذي قام بعد عكاشة من خيار المهاجرين ، لم يصح ، وكذلك رواية سبقك بها عكاشة وصاحبه ؛

ومن الفوائد:
أن قوله عليه الصلاة والسلام ( سبقك بها عكاشة ) قيل : من أجل أن هذا الطالب منافق ولكن الصحيح أنه ليس بمنافق ، لرواية البخاري ( أنه رجل من الأنصار ) ، ويرده أيضاً ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أن الأصل في الصحابة الإسلام ليس النفاق ، وهذا الطلب لا يصدر من منافق لأنهم ليسوا حريصين على الخير .

ومن الفوائد :

بيان حرص السلف على إخفاء أعمالهم إذ قال حصين : ( أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت).

ومن الفوائد : 
بيان كمال أدب الحوار ، وهذا متمثل في الحوار الجاري بين حصين بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير , إذ كان مقصد كل منهما الوصول إلى الحق ولذا أعطى كل منهما لصاحبه دليله .

ومن الفوائد : 
أن المحاورة الجارية بين حصين وبين سعيد ، تفيدنا أن طالب العلم إذا كُذِّب عليه أن يُسنِد ، ومن ثم فإن السلف قد اعتنوا بالأسانيد عناية فائقة .

ومن الفوائد : 
بيان فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام ، وأن أمته من أكثر الأمم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن الفوائد : 
أن قيام عكاشة ثم قيام رجل من الأنصار يسألان النبي صلى الله عليه وسلم ، يدل على حرص الصحابة على عمل الخير .
ومن الفوائد :

أن هذا الفضل قد اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو دخول الجنة سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري ( يدخل من أمتي على صورة القمر سبعون ألفاً ) .

ومن الفوائد : 
أن الموفق من وفقه الله عز وجل إذ ألهم الله جل وعلا عكاشة أن يطلب هذه الفضيلة من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له كما جاء ذلك في رواية البخاري .
ومن الفوائد : 

أن الخوض في معرفة أمور الخير لا مذمة فيه ولا منقصة ، وذلك لأن الصحابة خاضوا في أؤلئك النفر الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام .

ومن الفوائد : 
أن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام صحبة دائمة أو قديمة فإن لها عند الصحابة شأناً عظيماً ولذلك قالوا ( فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مع أنهم صحابته لكن الصحبة تختلف بحسب الملازمة وبحسب القدم .

ومن الفوائد : 
أن الذين ولدوا في الإسلام ، بمعنى أن أبناء الصحابة الذين نشأوا في بيئة مسلمة لم يدركوا ويعايشوا أهل الشرك فإن لهم مرتبة وشأن عند الصحابة .

ومن الفوائد : 
أن الواجب على طلاب العلم إذا خاضوا في أمر لم يدركوا منتهاه من حيث الشرع ، فالواجب عليهم أن يسألوا من هو أعلم منهم .

ومن الفوائد : 
وجوب التوكل على الله عز وجل مع أخذ الأسباب .

ومن الفوائد : 

أن عكّاشة بن محصن ، ويصح تخفيف النطق به عكاشة ،ظل على الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قتل شهيداً .

ثم ذكر المصنف رحمه الله باباً فقال :

باب الخوف من الشرك

وذكر قوله تعالى  : 

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ }النساء48 .

من الفوائد : 

أن الشرك الأكبر ضابطه عند العلماء : 

أن يجعل مع الله ند في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته ,

وأما الشرك الأصغر : فهو عند بعض العلماء المذكور في النصوص الشرعية ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر  .

وعند البعض : هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فكل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه يعد شركاً أصغر . 

ومن الفوائد : 

أن الشرك لا يغفر ، بخلاف الذنوب فإنها تحت المشيئة . 

ومن الفوائد : 

الرد على المعتزلة والخوارج القائلين : بأن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم ، كيف وقد قال جل وعلا : { وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ } .

ومن الفوائد : 
أن الشرك الأصغر تحت المشيئة ، وشيخ الإسلام رحمه الله قد تردد فيه ، فمرة قال : تحت المشيئة، ومرة قال :إنه لا يغفر ، لأن قوله تعالى { أَن يُشْرَكَ بِهِ } { أن } المصدرية والفعل المضارع يسبكان فيحولان إلى مصدر فيكون المعنى [ إشراكاً ] إن الله لا يغفر إشراكاً به ، فتكون كلمة [ إشراك ] نكرة في سياق النفي فتعم أي شرك الأصغر أو الأكبر . 
وهذا يدل على خطورة الشرك الأصغر وأن الواجب على المسلم ألا يتهاون به .

مع العلم بأن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الرأي لا يقول بأنه يدخل وإنما يقول يخلد ابتداءً النار لكن مآله ومصيره إلى الجنة .

ومن الفوائد : 

أن هذه الآية ذكرت في كتاب الله عز وجل مرتين في سورة النساء فختمت الآية الأولى بقوله { ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيما } والآية الأخرى { وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً }النساء116، فدل على أن الشرك افتراء عظيم وأنه ضلال مبين، ولذا قال جل وعلا عن موسى في سورة الأعراف {إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ }واتخاذ العجل بعبادته شرك { سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وختم الآية فقال { وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ }الأعراف152 ، فالمشرك مفتري أفَّاك ولذا قالت الفتية كما قال الله عنهم في سورة الكهف {هَؤُلَاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً }الكهف15 ، وقالت الجن : {وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً }الجن4 ، وقالت الفتية من أهل الكهف {لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً }الكهف14.

ومن الفوائد : 

إثبات صفة المغفرة لله عز وجل .

ومن الفوائد : 

إثبات صفة المشيئة لله عز وجل . 

ثم ذكر المصنف رحمه آية أخرى فقال : 

وقال الخليل عليه السلام :  

{ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ }إبراهيم35.

من الفوائد : 

مر معنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد ، ومع ذلك فإنه خاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك . 

ومن الفوائد : 

شفقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبنائه إذ دعا لهم ، وهذه هي الشفقة الحقيقية النافعة ، ليست شفقة دنيوية يُوفر فيها المطعم والمشرب والملبس للأولاد دون النظر إلى أحوالهم في دين الله .

ومن الفوائد : 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال : { واجنبني } ، وهذا أبلغ إذ جعله في جانب والشرك في جانب آخر .

ومن الفوائد : 
أن على العالم أن يخاف على نفسه من الشرك ، إذ إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه فغيره من باب أولى ، ولذا قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات قال : " إن على العالم أن يحذر من الوقوع في الشرك " .

ومن الفوائد :  
أن الصنم ما نحت على صورة معينة كصورة أسد أو إنسان أو طير ، أما بالنسبة إلى الوثن فإنه يطلق على ما كان منحوتاً أو غير منحوت ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ) ، ولم يقل صنماً .
ومن الفوائد : 

أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله ، وليس هذا مستفاد من قول الماتن لأن إثبات الأحكام إنما هي من طريق الشرع لا من طريق البشر ، لكنه قال رحمه الله : وقال الخليل ، لما ورد في الأحاديث الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ) وقال تعالى وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً }النساء125 ، والخلة أعلى من المحبة ولذا نفاها عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر رضي الله عنه  إذ قال ( ولو   كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أو بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله ) مع أنه أثبت المحبة لأبي بكر كما جاء في الصحيحين في حديث عمرو بن العاص لما سأل النبي عليه الصلاة والسالم (  من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قال من الرجال ؟ : قال : أبوها ) ،

والنبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الله أيضاً ، وما ورد عند الترمذي أن النبي صلى الله علي وسلم قال:  ( إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ) فهو حديث ضعيف 

ومن الفوائد : 

أن قول إبراهيم  { وبني } ، إن كان المقصود " إسماعيل وإسحاق " فإن دعوته قد استجيبت ، وإن كان المقصود ما كان من سلالته مما ليس من صلبه ابتداءً فإن دعوته لم تستجب لقوله تعالى : {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ }البقرة124
ومن الفوائد : 

أن هناك عبودية في الأرض لغير الله عز وجل لكنها عبودية باطلة قال تعالى : {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ }الحج62،  وقال تعالى { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ }يونس32. 

ثم ذكر رحمه الله نصاً آخر من السنة فقال: 

وفي الحديث  ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ،  فسئل عنه ؟ فقال الرياء ) 

من الفوائد :

أن يسير الرياء شرك أصغر أما كثيره فهو شرك أكبر ،  كما قال ابن القيم رحمه الله ، كما لو كان يرائي في كل عمل يقوم به فلم يبق له عمل يثاب عليه .

ومن الفوائد : 

أن الشرك أقسام ، منه ما هو أصغر – ومنه ما هو أكبر .
وقال بعض العلماء : إنه ثلاثة أقسام : 

شرك أكبر .

شرك أصغر .
شرك خفي .
ولكن الأقرب أنه نوعان لأن الشرك الخفي نوع من أنواع الشرك الأصغر كما جاء في حديث آخر فسَّر هذا الشرك قال عليه الصلاة والسلام لما دخل على الصحابة وهم يتذاكرون الدجال قال (إن أخوف ما أخاف عليكم عندي من الدجال ؟ الشرك الخفي ، وذلك أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه ) .

ومن الفوائد : 

أن العمل إذا خالطه الرياء ابتداءً فإن هذا العمل باطل ، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل كما عند مسلم : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) ، وأما إذا خالطه لا ابتداءً وإنما طرأ عليه ،فينظر إن دافعه فلا حرج لقوله عليه الصلاة والسلام ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم  ) أما إن لم يدافعه واسترسل فإنه يبطل على القول الراجح . 
ومن الفوائد : 

أن على المسلم أن يتقي الشرك ،وأعظم ما يتحصن به من الشرك أن يدعو الله عز وجل أن يجنبه الشرك كما دعا إبراهيم وكما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بذلك قال : ( ألا أدلكم على ما يذهب صغاره وكباره ؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم ) .

ومن الفوائد : 
خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ، وهذا يدل على حرصه وفي المقابل حرص الصحابة على معرفة طرق الشر ليجتنبوه كما حرصوا على معرفة طرق الخير ليعملوا به ، فإنه لما ذكر المخوف عليهم سئل عنه ، سألوه ولذا قال : حذيفة رضي الله عنه ( كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ) .
ثم ذكر رحمه الله : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار ) رواه البخاري .

من الفوائد تحت هذا الحديث :

أن كلمة الند وقعت في سياق الشرط ، والنكرة في سياق الشرط تعم فمن جعل لله نداً مهما كان هذا الند من الرفعة والعلو فإن مصيره إلى النار .

ومن الفوائد : 

أن كلمة ( يدعو من دون الله ) تشتمل على نوعي الدعاء "  دعاء العبادة – ودعاء المسألة " وسبق تفسرهما .

ومن الفوائد : 
أن التائب من الشرك قبل أن يفجأه الموت فإن توبته صحيحة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخوله النار بموته على الشرك قال : ( من مات ) ، ويدل لذلك قوله تعالى : {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ.....} إلى أن قال {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }الفرقان70، وكما قال جل وعلا {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً }النساء17 يعني من قبل أن يفجأه الموت .
ثم ذكر رحمه الله :

حديث جابر عند مسلم قال :

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ) .

من الفوائد :

أن ما جاء في هذا الحديث يدعى بالموجبتين ،قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم : ( أتدرون ما الموجبتان ؟ ) فذكر الحديث .

ومن الفوائد : 

أن هذا الحديث يؤكد ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث السابق ، فإنه في الحديث السابق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار ) قال ابن مسعود ( ومن مات وهو لا يدعو من دون الله نداً دخل الجنة ) فخفي عليه ما جاء في حديث جابر إذ قال في حديث جابر هنا ( من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ) 

ومن الفوائد : 
أن هذا الحديث اشتمل على نوعي اللقيا ، فإن قوله ( من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة) لقيا خاصة يحمد عليها المرء ويثاب ، وأما اللقيا  العامة ففي قوله ( ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ) .

ومن الفوائد : 
أن إطلاق كلمة ( لا يشركُ به شيئاً ) ، قد يقال في إطلاقها ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى { إن الله لا يغفر أن يشرك به ..........} ومن ثم فإن الشرك الأصغر خطره عظيم ، والشرك الأصغر كما سبق هو الرياء ، والرياء يختلف عن السمعة ، كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح ، فإن الرياء ما يتعلق بحاسة البصر ، كأن يصلي مرآةٍ فإنه يرى ، وأما السمعة  فهي ما يتعلق بعبادة تتعلق بحاسة السمع كالتسبيح مثلاً ، وقد ألحق بعض العلماء بالسمعة ما يعمله  العبد من عمل صالح لله عز وجل في خفاء ثم يخبر به بعد ذلك يخبر به افتخاراً، أما إذا أخبر به لمصلحة الإقتداء والتأسي فلا يدخل في هذا ، وقد ذكر الغزالي رحمه الله أن هناك دقائق من الرياء وذلك مثل أن يعمل العمل الصالح ابتغاء غرض شرعي ، كأن يخلص لله من أجل أن يفوز بعلم ، وقد عمد إلى هذا بعض الناس استناداً إلى حديث (من أخلص لله أربعين يوماً تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه ) ولكنه حديث ضعيف 

ومن أمثلة دقائق الرياء أن يغضب العالم أو العابد إذا أتى إلى مجلس ولم يفسح له في صدر المجلس فإنه ما غضب أو وجد في نفسه إلا لأنه يرى أن له منزلة وفضلاً بسبب علمه أو عبادته،

ثم ذكر رحمه الله بابا آخر فقال : 

باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله

وذكر قوله تعالى /  {قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }يوسف108 . 

من الفوائد :

وجوب الدعوة إلى الله عز وجل ، ومن ثم فإن  إيراد هذا الباب بعد الأبواب السابقة من مقتضياته أي من مقتضيات ما مر من أبواب ، فإن المسلم لما عرف فضل التوحيد وفضل من حققه أراد أن يبين أن من طعم هذا الخير عليه أن يطعم غيره بالدعوة إليه وتبيينه ، ولهذا ذكر المصنف في الأصول الثلاثة المسائل الأربع [   العلم – العمل – الدعوة إلى الله – الصبر على تحمل الأذى في الدعوة إليه جل وعلا ]

ومن الفوائد : 

أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول هذه طريقتي أدعو بها إلى الله أنا واتباعي ، وقد قام بذلك عليه الصلاة والسلام حق القيام فظل ثلاث وعشرين سنة يدعو إلى الله ، منها ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد في مكة .

ومن الفوائد : 

وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله لقوله ( أدعو إلى الله )  فلا يجوز للإنسان أن يدعو إلى غير الله ولا يجوز له أن يدعو إلى نفسه ، وكيف يدعو إلى نفسه ؟ 

أن يغضب إذا رُد قوله ، أما إذا غضب لأن الحق قد رد لا لأن قوله قد رد،  فإن هذا من إخلاصه ، أما إذا غضب لكون كلامه قد رد فإن هذا يدعو إلى نفسه .

ومن الفوائد : 

أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون على علم لقوله تعالى {  على بصيرة } يعني على علم ، وهي شاملة للعلم بالحكم الشرعي وللعلم بحال المدعو وللعلم بالطريقة المناسبة لدعوة هذا المدعو .

ومن الفوائد : 

أن من دعا إلى الله عز وجل فهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الفوائد : 

أن من دعا إلى الله على بصيرة فهو من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الفوائد : 

أن على الداعية إلى الله أن يحذر من الشرك ، لأنه قد يغتر ، ولذا ختمت الآية بقوله : { وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }.

ومن الفوائد : 

فيه الرد على من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه فوق منزلته ، فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينزه اللهَ جل وعلا من أن يكون له شريك ، فكيف يرضى عليه الصلاة والسلام من هؤلاء عملهم برفعه إلى منزلة الله ؟ ولذا قال عز وجل آمراً له عليه الصلاة والسلام قال : {قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ }الزخرف81.

ومن الفوائد : 

أن الداعية إلى الله جل وعلا يمضي عليه الوقت وإن أحسن وأنفع ما يعينُه على الدعوة إلى الله عز وجل أن يذكر الله وأن يُكثر من ذكره وذلك لأن التسبيح من ذكر الله عز وجل ، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (يا رسول الله إن طرق الإسلام كثرت علي فدلني على عمل ؟

فقال عليه الصلاة والسلام : " لا يزال لسانُك رطباً من ذكر الله )والداعية والعالم تمضي أوقاته في طلب العلم في الدعوة إلى الله جل وعلا فعليه أن يكثر من الذكر  

.

ثم ذكر رحمه الله تحت هذا الباب : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له :

إنك تأتي قوماً من أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله  ) وفي رواية (   إلى أن يوحدوا الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرئم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) أخرجاه .

من الفوائد :

حرص النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرسل الدعاة في أقطار الأرض لنشر التوحيد ، فإنه بعث معاذاً إلى اليمن وكان قد بعث قبله أبا موسى ،فكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في عدن وكان معاذ رضي الله عنه في صنعاء .

ومن الفوائد : 

بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه ما هي هذه البصيرة التي يُدعا بها إلى الله عز وجل ، فإنه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : ( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ) وهذا فيه بيان بحال المدعو ، وأن المدعو لديه علماً فليحترس الداعية في ثنايا دعوته .

ومن الفوائد : 
أن على الداعية أن يبدأ بالأهم فالأهم ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يدعو أولَ ما يدعو إلى التوحيد ثم ثنى بذكر الصلاة ، ثم ثلث بذكر الزكاة .

ومن الفوائد : 
أن رواية ( إلى أن يوحدوا الله ) لا تتناقض مع رواية ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادةُ أن لا إله إلا الله ) وذلك لأن الشهادة هي التوحيد وأن التوحيد هو الشهادة ومن الفوائد : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ما فيه ظلمٌ للخالق وظلمٌ للمخلوق ، فإن الشرك ظلم في حق الخالق عز وجل ، وأن أخذ كرائم أموال الناس في الزكاة ظلم في حق المخلوق .

ومن الفوائد : 
أن اليمن كانت اليهود والنصارى تسكنوها .

ومن الفوائد : 
أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافراً قال عليه الصلاة والسلام ( فكفره وفجوره على نفسه ).

ومن الفوائد : 
أن الصدقة فيها أخذ وإعطاء ، فقال ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) ومن ثم فإنه لا يجوز أن يُسقط الدين بنية الزكاة كما لو كان على فقير دين لغني فوجبت الزكاة على الغني فلا يجزئ أن يسقط هذا الدين بنية الزكاة . 

ومن الفوائد : 
أن الصلوات الواجبة خمس ، والمراد في حصر الصلوات في خمس إنما هي الصلوات التي تتكرر دون سبب ، وإلا فهناك صلوات واجبة عند وجود سببها وذلك كصلاة العيد على أصح الأقوال ، وكصلاة الكسوف على أصح الأقوال.
 ثم ذكر رحمه الله حديث سهل بن سعد فقال : 

( لهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر :( لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ،فبات الناس يدوكون ليلتهم ،أيهم يعطاها  فلما أصبحوا عدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها ، فقال : أين علي بن أبي طالب ؟

فقيل : هو يشتكي عينيه ، فأرسلوا إليه فأتي به ، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية ، فقال : انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ) 

يدوكون : أي يخوضون .

من الفوائد :

إثبات صفة المحبة منه جل وعلا وأنه يحب المخلوق إذا أطاعه وأن المحبة من الصفات الفعلية ،ولذا فقد يحب الله جل وعلا مخلوقاً في وقت ويبغضه في وقت آخر وذلك بحسب أحواله من الإقبال على طاعة أو الانصراف عنها .
ومن الفوائد : 

إثبات صفة المحبة من المخلوق للخالق جل وعلا ، فإنه جل وعلا يُحِب  و  يُحَب  ، وفيه رد على الجهمية وغيرهم ممن نفى صفة المحبة لله عز وجل مفسرا لها بأنها الثواب ، فيقولون إن محبته جل وعلا أي إثابته لهذا العبد ، وأيضاً نفوا أن يكون المخلوق يُحب الله فقالوا : أن محبة المخلوق للخالق إنما هي التقرب إليه، ولكن معتقد أهل السنة والجماعة كما سبق ، إثبات ذلك .

ومن الفوائد : 

حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ، ولذا فإنهم اشتغلوا بهذه البشارة وهي محبة الله ، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا العبد ، أكثر من انشغالهم ببشرى الفتح فإنه قال ( يفتح الله على يديه ) ، وهذا إن دل فإنه يدل على محبتهم لثواب الآخرة على ثواب الدنيا .

ومن الفوائد : 

أن السهر لتحصيل مصلحة شرعية دون أن يفوت على العبد خيراً أعظم منه كصلاة الفجر فإنه جائز، وذلك لأن الصحابة باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها 

ومن الفوائد : 

وجوب الإيمان بالقضاء والقدر ، فإن الصحابة لما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا السبب لكنهم لم ينالوا ما ذكره عليه الصلاة والسلام فاطمأنت نفوسهم ورضوا بقضاء الله وقدره.

ومن الفوائد : 
أن الله جل وعلا إذا قدر شيئاً للعبد فإنه آتيه ، ولو لم يفعل السبب وذلك لأن علياً لم يفعل شيئاً فقال عليه الصلاة والسلام : ( أين علي بن أبي طالب ؟ ) 

ومن الفوائد : 
أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كشعره وريقه ، ولذا فإنه لما بصق في عين علي رضي الله عنه ودعا له برأ كأن لم يكن به وجع .

ومن الفوائد : 
أن التبرك حكم شرعي لا يجوز إلا باليقين ، فإذا جوزنا التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام المنفصلة عنه لا يثبت إلا بيقين ، فمن زعم أن هناك شعراً للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر فلا يلتفت إلى قوله لأن الأصل زوال واندثار هذه الآثار بعد مضي هذه السنوات .

ومن الفوائد : 
أن الدعوة إلى الله عز وجل لابد فيها من الرفق ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ( انفذ على رسلك ) وهذا من الحكمة المذكورة في قوله تعالى {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ }النحل125. 

ومن الفوائد : 

أن التوحيد نعمة من الله جل وعلا على الداعي وعلى المدعو ، فإن فضله على المدعو واضح من خلال ما ذكره في باب فضائل التوحيد ، وأما فضله على الداعي فكما قال عليه الصلاة والسلام : 
( فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ) 

ومن الفوائد : 

أن ( حمر النعم ) هي الإبل النفيسة عند العرب ، فيكون المعنى : أن هداية الله لعبد بسبب دعوتك خير لك من أن تمتلك هذه الإبل ، وهذا أصح من قول من بعض الشراح إذ قال : هي خير لك من أن تتصدق بهذه الإبل .

ومن الفوائد : 

أن الداعية يبدأ بالأهم فالمهم ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعلي : ( ثم ادعهم إلى الإسلام ) وثنى بقوله : ( وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه )
ومن الفوائد : 

أن التوحيد حق لله عز وجل ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : ( وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ) ،فدل على أن التوحيد هو حق الله على العبيد ، كما أشار عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في حيث معاذ.

ومن الفوائد : 

أنه يجوز الحلف من غير أن يستحلف للحالف ، بل يندب إلى ذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام:   ( فوالله لإن ) 

ومن الفوائد : 

أن قوله ( فوالله لئن يهدي الله ) ، فالهداية من الله عز وجل ، وإنما على الداعية أن يبذل السبب وأن يأتي بالهداية التي تخصه وهي هداية التبيين والإيضاح والإرشاد ، أما هداية التوفيق والإلهام فهي من الله عز وجل .

ومن الفوائد : 

استحباب عقد الرايات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الراية وكذلك اللواء فكان له عليه الصلاة والسلام ألوية ، وقد قال بعض العلماء : إن الراية كاللواء ، وبعض العلماء قال : إن اللواء ما كان ملتوياً  ، وأما الراية فهي التي لم تلو .

ومن الفوائد : 

أن كلمة الغد ، تطلق على ما بعد اليوم الحاضر ويمكن أن تطلق على ما هو أبعد من اليوم الحاضر ، قد تطلق على ما هو أبعد مما بعد اليوم الحاضر إذا كان هذا الشيء محققاً في الوقوع كما قال تعالى عن يوم القيامة : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }الحشر18
ومن الفوائد : 

المنقبة الكبرى التي نالها على بن أبي طالب رضي الله عنه ، إذ شهد له عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه .
ومن الفوائد : 

معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ، إ ذ أخبر فوقع ما أخبر به إذ قال : ( يفتح الله على يديه ) ولذا لما قدم عليهم عليه الصلاة والسلام قال : ( الله أكبر خربت خيبر ) .
ومن الفوائد : 

أن على المسلم أن يرجو الخير حتى لو تحقق له بعد رجائه أنه لا يناله ، فإن رجاء الخير والاهتمام به يثاب عليه العبد ، وهذا يدل على محبته للخير ويؤجر من هذه الحيثية ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ( إن الله كتب الحسنات والسيئات ، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ) فهذا هو الهم ، فكيف بمن هم وفعل ولكن لم يقدر الله عز وجل له ذلك .
ومن الفوائد : 

أن المرض الذي ألم بعلي رضي الله عنه مرض شديد لدرجة أنه أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه كاد أن يفقد بصره .
ومن الفوائد : 

إثبات صفة العلو لله عز وجل لقوله ( من حق الله تعالى ) .
ومن الفوائد : 

أن البعض قد ينطق كلمة ( حمْر النعم ) قد ينطقها  حُمُر  بضم الميم ، والأصل فيها تسكين الميم ( حمر ) أما ضم الميم حُمُر فإنها جمع حمار كما قال تعالى{كأنهم حمر مستنفرة } .
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